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  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمد الله ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول االله وآله وصحبه 

نأخذها لإصلاح حياتنا وإصلاح مجتمعنا، نأخذها من مجتمع  التيالعبرة . ومن والاه
لنصرنا االله  -زمان أو مكان  يفي أ -لو صرنا على هداه  الذيالمهاجرين والأنصار 
 فيلنا  عز وجلَّهم، ولهدانا كما هداهم، ولمَكَّن االله نا كما أعزعزكما نصرهم، ولأ

مثل مجتمع  اًيربان اًينوران اًويصير مجتمع .. نصلح مجتمعنا كيف .الأرض كما مكَّن لهم
  !وبينها القرآن؟ ،وسلم صلى االله عليهفتحها سيدنا رسول االله  التيالمدينة المنورة 

 فيو ،خـيرات وبركـات   فيو ،رغد العيش فينيا الد فيحتى يكون اتمع 
ولا  ،ولا غـش  ،ولا معارك ،طاعات، ولا يوجد بين الناس مشكلات فيصالحات و

   !!ثلاث أشياء فيغير ذلك، بين االله ذلك 
   الأنصار؟ عز وجلَّوصف االله  مبِ
يحبونَ من  ﴿ :صفةأول ..  ﴾ يمانَ من قَبلهِمذين تبوؤوا الدار والإِوالَّ ﴿

هِمإِلَي راجلا ﴿: والصفة الثانية ،﴾ هواوا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدي  ﴾ ،
هذه . ]الحشر٩[ ﴾ ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ﴿ :والصفة الثالثة
الصفات لو اتون في الدنيا في أرغد عيش وفي أسعد حال، مجتمع فإنه سيك يفي أ بعت

  .عز وجلَّ وفي الآخرة يكون أهله هم أهل النجاة والفلاح عند المليك الفتاح

 !!تاج إليها جميعاًنح التي هيو .. ﴾ يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ﴿  :الصفة الأولى
الإسلام  فيمن يدخل على أن يجرى لكل  اًحريص صلى االله عليه وسـلم  كان حضرة النبي

بـين   الـتي المشاكل  كلُّ .االله ورسوله بالدنيا ويضع ح بقلبه، فيترع ح فيعملية 
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الناس سببها حصلى االله عليه وسلمالدنيا، قال  ب: }}  يئَـةطكُـلِّ خ أْسا رينالد بح{{  
  ))عن الحسن رضي االله عنه برواه البيهقي في الشع((

ه، وبـين  وأبيه، وبين الزوج وزوجت الابنوأخيه، وبين خطيئة بين الأخ  يفأ
الدنيا، لأن ذلك يجعل  بزمان ومكان سببها ح يفي أإنسان  يوبين أ ،الجار وجاره
ثم يكيدون لبعض، ولا مانع من أن يتطاولون على بعض، ثم بعد  ،بعض فيالناس تقع 

فتراء على بعض حتى ، ثم لا مانع بعد ذلك من الااًذلك لا مانع من أن يشتكون بعض
يؤيدوا شكاياهم على بعض، وكل ذلك سببه حالدنيا ب.  

 ـ  يءلذلك أول ش م حكان يفعله رسول االله مع أصحابه يترع من قلـوب 
الدنيا، ويضع مكانه حاالله ورسوله ب، وحب كتاب االله وحنحن جميعـا   .المؤمنين ب

 :نقيس به هذا الحب فقـال  اًأعطانا ترمومتر االله ورسوله، رسول االله حبنأننا  :نقول
}}ينعماسِ أَجالنو هلأَهو هالم نم هإلَي بى أَكُونَ أَحتح كُمدأَح نمؤسـنن  ((  }}واالله لاَ ي

 لا يؤمن أَحدكُم حتى أكونَ أَحب إليه من". النسائي الصغرى عن أنس، ورواه البخاري ومسلم بلفظ
  ).)."والده وولَده والناس أَجمعين

أنت تححضرةَ ب النبي، إذاً هـذا الحـب غـير    !! نفسك أكثر ولكن تحب
ب نفسك لأنك تضرب بسنة تح! ؟كيف تحب نفسك أكثر من حضرة النبي مضبوط،

نة، لكن عرض الحائط من أجل مصلحتك، مع أنك تعرف أنه مخالف للس حضرة النبي
حافظ على (: ذلك بعض الصالحين فيقال  قدنة، وم السيعظِّ حضرة النبي الذي يحب

السشنة ولو برت ةبالجن(. نةفلابد من المحافظة على الس.  
لاَ يؤمن أَحدكُم حتـى  {{ :الحديث الآخر فيوالسنة مقابلها الهوى، كما جاء 

بِه ا جِئْتمعاً لبت اهوكُونَ هاالله عنه يعن أبى هريرة رض يوصححه النوو يفتح البار ((}}ي .( .(
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وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عـنِ  ﴿ :ضيع الناس الآن هو الهـوى  الذيف
  ].النازعات٤١، ٤٠[ .﴾الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى

نة اع الستبإت سببها عدم اتمع فإننا نجد أن معظم المشكلا فيوعندما ننظر 
 يءش يفي أمن الهوى، فلو اتفقنا على سنة رسول االله ف يءأو شرع االله لأن هناك ش

عندما يكون شخص غـير أهـل    خلاف، لكن الخلاف يأتي يأ لن يأتي!! سنختلف؟
  .أن يكون لغيره يكون له، وإنما موضع ينبغموضع لا يليق أن ي فيويدخل نفسه 

أن يقوم بعمل إعـلان للصـلاة، وأراد أن    اد حضرة النبيلما أر: مثال ذلك
يكون هذا الإعلان مخالفاً لليهود والنصارى، فطلب من أصـحابه أن يبحثـوا عـن    

فنام جماعة من أصحابه، ولأم كانوا مع االله كانوا عندما ينـامون تصـعد    !!وسيلة
الملائكـة،  أرواحهم إلى الملكوت الأعلى، فصعدت روح أحدهم إلى الملكوت ورأى 

 .أريد شيئاً نعلن به عن الصلاة، فـأعطوه ألفـاظ الآذان  : ماذا تريد؟ قال: فقالوا له
رسـول   .رأيت كذا وكذا: فاستيقظ الرجل من نومه وذهب إلى رسول االله وقال له

تلقيـت   الـذي وضع القاعدة إلى يوم القيامة، فلم يقل له أنت  صلى االله عليه وسـلم االله 
لو مشينا على هذه !! فإنه أندى صوتاً منك بلالاً هنقِّلَ: لكن قال لهفأذن، و مالآذان قُ

  .القاعدة هل سيحدث خلاف؟ لا، لأننا نريد جميعاً رفعة الإسلام
أن  هـي و ،وضع القاعدة الأولى لمنع الخلافـات  صلى االله عليه وسلمرسول االله 

فَلاَ وربـك لاَ  ﴿ :أجمعينم االله ورسوله، ونجعل أمر االله ورسوله هو السائد علينا نعظِّ
يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجـا ممـا   

جاء به رسـول   الذييسلمون لشرع االله  ].النساء٦٥[ .﴾قَضيت ويسلِّمواْ تسليما
  !صلى االله عليه وسلماالله 
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يجعل شرع  الذيإذا أحببنا االله ورسوله الحب  هيالمسلمين ستنت فكل مشاكل
واللّه غَالب علَى ﴿ :وهو الغالب على أمرنا ،االله هو المهيمن على حركاتنا وسكناتنا

رِهنفذ شـرع االله   ].، يوسف٢١[ .﴾أَمهـذه   فيأريد أن أنفذ شرع االله، وأريد أن ي
  .بين المؤمنين بخلاف ، أو أسمحاًالحياة، وهنا لن أصنع خلاف
لاَ يؤمن أَحدكُم {{ :القاعدة الثانية فقال صلى االله عليه وسـلم  وضع حضرة النبي

فْسِهنل بحا يم يهلأَخ بحى يتصحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي االله عنه((  }}ح.(.(  
 فيكان  متى يصبح الإيمان كاملاً؟ إذا أحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه إن

الآخرة، لو ظهر هذا بيننا جماعة المؤمنين، ورجع الحب مرة أخرى مثـل   فيالدنيا أو 
الزمن الفاضل فلن تحدث بيننا خلافات، وستكون الحياة مثل الجنة، لأن الجنة كلـها  

ونزعنا ﴿ :شأم فيحياة عالية راضية لا تسمع فيها لاغية، لأن كل من فيها قال االله 
دي صا فمينقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مالحجر٤٧[ .﴾ورِه.[  

والعطف والمودة  ،الحب فإنه سيكون معه الرحمة والشفقة في قلبيإذا وضعت 
 ،الـدنيا  ووضعت مكانه حـب  لو تركت الحب!! !ق الكريمالخُلُ ومعه كلُّ ،والإيثار

ومعه كل الصفات  ،والفرقة والأنانية ،والحقد والحسد ،فسيكون معه البغض والكره
االله  اتمعات تأتى مـع حـب   تصلح معها كل التيإذاً الصفات الطيبة !! الإبليسية

 ها إفساد كل الأماكن والبقاع واتمعات تأتى مع حـب بِ التيورسوله، والصفات 
كل ما أخشـاه علـيكم أن    :قال صلى االله عليه وسلمالدنيا، ولذلك سيدنا رسول االله 

ما سكَن حب الدنيا قَلْب عبد إِلاَّ ابـتلاَه اللَّـه   { {   .. توضع الدنيا في قلوبكم
الٍ ثَلاَثصبِخ :اهنع فَكنلٍ لاَ يغشو ،اهنغ كردلاَ ي فَقْرو ،اههتنلُغُ مبلٍ لاَ يبِأَم  {{  

  ).).د رضي اللَّه عنهالديلمي عن أَبي سعي((
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أما بالنسبة للكافرين !! قلوبكم فإنه سيحدث ما نراه الآن فيلو جاءت الدنيا 
االله ورسـوله، لأن   واليهود وغيرهم لن يتمكنوا من المسلمين مادامت القلوب تحب

قلوم كانت تؤثأيـام   فيففتحوا الـدنيا   ،هذه الحياة في يءرضاء االله على كل ش ر
  .دوداتوسنوات مع

يوشك الأُمـم  {{ :إذن متى جاء ما نحن فيه الآن؟ تنبأ رسول االله بذلك فقال
ومن قلَّـة نحـن   : أنْ تداعى عليكُم كَما تداعى الأكَلَةُ إلَى قَصعتها، فقالَ قَائلٌ

ثَاءِ السيلِ، ولَينزِ عن االله من بلْ أنتم يومئذ كَثُير، ولَكنكُم غُثَاءُ كَغ: يومئذ؟ قالَ
يـا  : صدورِ عدوكُم المَهابةَ منكُم، ولَيقْذفَن االله في قُلُوبِكُم الَوهن، فقالَ قَائـلٌ 

مسند الإمام أحمـد عـن   (  }}حب الدنيا وكَراهيةُ المَوت: رسولَ االله وما الْوهن؟ قالَ
  .) رسول االلهثوبان مولى

يخـاف علـى    الـذي مكن الأعداء منا هو حب الدنيا، ف الذيإذن السبب 
 الـذي هذا الخوف هو .... يخاف على نفسه  الذييخاف على ماله، و الذيمنصبه، و

داخلهم  فيمكن الأعداء منا، وأصبح المسلمين مستضعفين ومستذلين أمام الأعداء، و
 رحمـاء ﴿أيـن   .﴾سولُ اللَّه والَّذين معـه محمد ر﴿ مع بعضهم هم أعداء، أين

مهنيب﴾.   
، لكن للأسف نجـد  يءش يفي رول المحاكم ألو وجدت هذه الآن فلن نجد 

علـى  .... المحاكم الخلافات بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، والجار وجـاره   فيالآن 
ولم !! هيالعمر والقضية لم تنت هيأشياء كلها تافهة من لعاعة الدنيا، ومن الجائز أن ينت

يأخذ ما كان يشكو من أجله، وحتى لو أخذ ما يريد من الجائز قبل أن ينفذ الحكـم  
ولكنه خـرج ومعـه    يأتيه أمر رب العالمين فيخرج من الدنيا ولم يحقق ما كان يتمناه،
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 التييبغضها االله، و التيحقد على أخيه وحسد وكره وبغض، وغير ذلك من الصفات 
ا رسوله  التيعنها دينه، و يصلى االله عليه وسلمكان يحار.  

كان الأنصار يحبون من هاجر إليهم، ولذلك نرى العجب العجاب عنـدما  
من يضيف ضيف رسول االله؟ فيقـول  : صلى االله عليه وسلمجاء ضيف لرسول االله، فقال 

 يأ وعندما كان يـأتي بعمل قرعة بينهم،  صلى االله عليه وسلمأنا، فيقوم : كل واحد منهم
مهاجر إلى المدينة كانت هذه القرعة تتم بين خمسين واحد على الأقل، لأن كل واحد 

جاء إلى رسول االله  الذياالله  فيمنهم يريد أن يحظى ذه الغنيمة، ويريد أن يأخذ أخاه 
  ].الحشر٩[ ﴾يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ﴿ :صلى االله عليه وسلم

اختر ما تريد، ويقسم أموالـه نصـفين   : ويقسم بيته ويقول لهويأخذ أخاه 
تعجبك أطلقها  التي: ويخيره بينهما، وإذا كان غير متزوج يخيره بين زوجاته ويقول له

  !!.ثم تتزوجها بعد العدة
ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِـم  ﴿: هذا هو الإيمان، وعلامة الإيمان

رجل تعرض ليأخذ ضـيف رسـول االله،    فيهذه الآية نزلت  ].لحشرا٩[ ﴾خصاصةٌ
 فـي عندنا طعام يك: البيت من طعام، فقالت فيوبعد أن ذهب لبيته سأل زوجته عما 

، وإذا أكل الأولاد فلا يل الضيف فسنبيت نحن والأولاد جوعلشخص واحد، إذا أك
عندما الطعام، و يحضرالأولاد حتى يناموا، ثم أ يللع: يوجد طعام للضيف، فقال لها
المصباح فتطفئيه، ثم نتظاهر أننا نأكل  يأنك تصلح ينجلس لنأكل مع الضيف تظاهر

وفـي ذَلـك فَلْيتنـافَسِ    ﴿ !!ما هذا الإلهام؟!! بأسناننا حتى يأكل الضيف ويشبع
عليـه   صـلى االله علَّمه لنا رسول االله  الذيهذا التنافس  ].، المطففين٢٦[ .﴾الْمتنافسونَ

   .وسلم
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ما «{ :ذبيحة وأمر عائشة أن توزعها، ثم عاد وسألها صلى االله عليه وسلملما ذبح 
رواه ((  }})بقي كُلُّها غَير كَتفهـا (: قالَ. قَالَت ما بقي منها إِلاَّ كَتفُها» بقي منها؟

 ].النحـل ٩٦[ .﴾اللّه باقٍ ما عندكُم ينفَد وما عند﴿، ، ))أحمد والترمذي عن عائشة
علَّمه رسول االله لأصحابه الكرام أجمعين ولكل الأمة من  الذي يهذا هو الهدى النبو
  !.بعدهم إلى يوم الدين

وبعد بضع سنين جاءت غزوة خيبر  !!يءسم الأنصار مع المهاجرين كل شق
 ،المهاجرين والأنصار سـلم االله عليه و صلى ن خيراً كثيراً، فأحضر النبيوسلموغنم فيها الم
جاء عليكم أنـتم والمهـاجرين    الذيأن أوزع الخير  في.. ما رأيكم : وقال للأنصار

أو أخص به المهاجرين ويعيدون لكـم مـا أخـذوه     ويبقى معهم ما تنازلتم عنه لهم؟
  :أجمعيناالله عنهم  يرضفقال الأنصار  ؟منكم

جاء خصْ به  الذيوالخير  !يه أبداًما تنازلنا عنه الله لا نعود ف !لا يا رسول االله
والشـح هـو    !الاقتصاديةغلبوا به كل المشكلات  الذيهذا هو الإيثار  !!المهاجرين

لأن هذا يذهب ويأتي ليخـزن،  عندنا،  التي الاقتصاديةسبب كل العراقيل والمشاكل 
لكنهم مشوا علـى  !! وهذا وذاك، فالنتيجة أن البضاعة تشح والتاجر يرفع الأسعار

وجنات،  ها نعيموبركات، وكلَّ ها خيراتحيام كلَّ عز وجلَّفجعل االله  ،صفة الإيثار
 ونَ من هاجر إِلَيهِم ولايحب﴿ :يءش يولا أ ،ولا قضايا ،فيها لا شكايات ولم يكن

و لَى أَنفُسِهِمونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدي   كَـانَ بِهِـم لَو
   ].الحشر٩[ ﴾خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ
وصلى االله على سيدنا محمد  ... نكتفي ذا القدر خوفاً من الإطالة والسآمة

  .وعلى آله وصحبه وسلم


